
مظــاهر وأســباب هيمنــة الأنديــة الإســبانيّة
على الكرة الأوروبيّة

, مايو  | كتبه أيهم المدرس

الاكتساح مستمر

يــد إلى نهــائي دوري أبطــال أوروبــا (الشــامبيونز ليــغ)، الــذي مــع تأهّــل قطــبي العاصــمة الإســبانيّة مدر
سيجري في مدينة ميلانو الإيطاليّة يوم السبت القادم، ومع إحراز نادي اشبيلية الإسباني لقب بطولة
الدوري الأوروبيّ (اليوروبا ليغ) للمرةّ الثالثة على التّوالي، بعد فوزه الكبير على ليفربول الإنجليزي في
النهائي الذي جرى في بازل قبل أيام، تستمرّ الأندية الإسبانيّة في تكريس هيمنتها على الكرة الأوروبيّة،

 خلال المواسم ال الماضية.
ٍ
 واضح

ٍ
والتي تعزّزت بشكل

فما هي المظاهر والمواطن التي تجلّت فيها تلك الهيمنة؟ وما هي الأسباب الاقتصاديةّ والرياضيّة
التي تضافرت لتمنح أندية المملكة الإسبانيّة تاج أوروبا والعالم؟ لنقرأ فيما يلي:

مظاهر الهيمنة الإسبانيّة

تجلّت مظاهر الهيمنة الإسبانيّة على الكرة الأوروبيّة في المواطن التالية:
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- دوري أبطال أوروبا

يال مدريد وبرشلونة بدوري الأبطال في الموسمين الماضيين من تتويج ر

 تتصدّر الأندية الإسبانيّة السجل التاريخي لأمجد البطولات الأوروبيّة، من خلال إحرازها ألقاب
يـد و لبرشلونـة، علمًـا بـأن العـدد يـال مدر  لر

ٍ
مـن النسـخ ال السابقـة للبطولـة، بواقـع  ألقـاب

 مساء السبت القادم من خلال نهائي النسخة الحالية، لتبتعد أندية الليغا بفارق  سيرتفع إلى
 عن نظيرتها الإيطاليّة والإنجليزيةّ التي تمتلك  لقبًا في رصيد كل منها، كما تتساوى الأندية

ٍ
ألقاب

الإسبانيّة مع نظيرتها الإيطاليّة في صدارة عدد مراّت بلوغ المباراة النهائيّة للبطولة برصيد  مرةّ،
يال وأتلتيكو مدريد سيحمل الرقم  بين طرفين إسبانيين، بعد نهائي علمًا بأن النهائي القادم بين ر

عام  الذي جمع ذات الناديين، ونهائي عام  الذي جمع النادي الملكي بفالنسيا.

ــا في المواســم ال الأخــيرة مــن المسابقــة، حيــث حققــت أنديــة الليغــا ويظهــر الاكتســاح الإســباني جلي
،و ، ، ، :أعوام 

ٍ
خلالها  ألقاب، عبر برشلونة الذي أحرز بمفرده  ألقاب

يال مدريد عام ، فيما لايزال اللقب السادس حائرًا بين الملكي وابن مدينته الأتلتيكو، الذي ور
بلــغ بــدوره نهــائي عــام  للمــرةّ الثانيــة في تــاريخه بعــد عــام ، كمــا دأب اثنــان مــن أقطــاب
إســبانيا ال علــى الظهــور في نصــف نهــائي المسابقــة خلال المواســم ال الأخــيرة، بواقــع  مــراّتٍ علــى

التّوالي لريال مدريد، و لبرشلونة، ومرتّين لأتلتيكو مدريد.

يال ومالقا كان لها نصيبٌ من التألّق الإسبانيّ، فقد بلغ الأوّل نصف وحتىّ أندية الليغا الصغيرة كفيار
، فيما بلغ الثاني ربع نهائي المسابقة عام ، وربع نهائي عام ، نهائي المسابقة عام
ليعيــدا إلى الأذهــان تألّــق نــاديي فالنســيا وديبورتيفــو لاكورونيــا مطلــع الألفيّــة، حيــث بلــغ الأوّل نهــائي
المسابقة مرتّين على التوالي عاميّ  و، فيما بلغ الثاني نصف النهائي عام ، وربع

.و  ّالنهائي عامي

- الدوري الأوروبي وكأس السوبر



تتويج إشبيلية ببطولة الدوري الأوروبيّ قبل أياّم

بفوزه على ليفربول قبل أياّم، رفع نادي إشبيلية الأندلسي عدد مراّت فوز الأندية الإسبانيّة بلقب
 ـا علـى نظيرتهـا الإيطاليّـة الـتي تمتلـكلتتفـوّق تاريخي ، بطولـة الـدّوري الأوروبيّ (اليوروبـا ليـغ) إلى
 في سجلاتها، والإنجليزيةّ التي تمتلك  ألقاب، علمًا بأنّ  من الألقاب الإسبانيّة جاءت عبر

ٍ
ألقاب

، ، ، ، :الأخـــيرة، وذلـــك أعـــوام النـــادي الأنـــدلسي خلال الســـنوات ال
 ّيال مدريد عامي و، فيما أحرز أتلتيكو مدريد لقب المسابقة عاميّ  و، ور

. وفالنسيا لقب عام ،و

كمــا تتســاوى الأنديــة الإســبانيّة مــع نظيرتهــا الإيطاليّــة في صــدارة عــدد مــراّت بلــوغ نهــائي اليوروبــا ليــغ
برصيد  مرةّ لكل منهما، علمًا بأن أتلتيك بلباو بلغ نهائي المسابقة عاميّ  و، وكذلك

. فيما بلغ ألافيس نهائي عام ،و  ّفعل إسبانيول عامي

أمّا على صعيد كأس السوبر الأوروبيّ التي تُقام سنويا بين بطلي الشامبيونز ليغ واليوروبا ليغ، فقد
، ، الأخـيرة، عـبر برشلونـة أعـوام مـن السـنوات ال  ذهبـت إلى الأنديـة الإسـبانيّة في
، وإشبيليـة عـام ، يـد عـام يـال مدر يـد عـاميّ  و، ور و، وأتلتيكـو مدر
لتنفرد أندية الليغا بصدارة السجل التاريخيّ لأبطال كأس السوبر برصيد  مرةّ، مقابل  مراّت

للأندية الإيطاليّة، و للأندية الإنجليزيةّ.

- الجوائز الفرديةّ للاعبين



 ليو ميسي حاملاً جائزة الكرة الذهبيّة لعام

المظهـر الثـالث والأخـير مـن مظـاهر هيمنـة الأنديـة الإسـبانيّة علـى الكـرة الأوروبيّـة والعالميّـة يتّضـح مـن
 في العالم

ٍ
خلال الجوائز الفرديةّ الخاصّة باللاعبين، فإذا استعرضنا سجل الكرة الذهبيّة لأفضل لاعب

ــة الإســبانية ظفــروا بهــا  مــراّت، منهــا  عــبر ــة، نجــد أن لاعــبي الأندي خلال الســنوات ال الماضي
أســطورة برشلونــة الحيّــة ليــو ميسي أعــوام:  ، ، ،، و، ومــرتّين عــبر
يد فابيو يال مدر يد كريستيانو رونالدو عاميّ  و، ومرةًّ واحدةً عبر مدافع ر يال مدر نجم ر
يكاردو كاكا الذي أصبح لاعبًا كانافارو عام ، علمًا بأن الجائزة ذهبت عام  لنجم ميلان ر
يد بعدها بعامين، فيما أحرز كريستيانو رونالدو الجائزة عام  عندما كان لاعبًا في يال مدر في ر

صفوف مانشستر يونايتد، قبيل عامٍ واحدٍ من انتقاله للنادي الملكي.

ياّت الأوروبيّـة، فقـد والأمـر ذاتـه ينطبـق علـى جـائزة الحـذاء الـذهبي، الـتي تُمنـح لأفضـل هـدّافي الـدور
ســيطر نجــوم الليغــا الإســبانيّة علــى الجــائزة خلال المواســم ال الأخــيرة، بــدءًا بــدييغو فــورلان لاعــب
أتلتيكو مدريد عام ، ومرورًا بليو ميسي أعوام:  ،، و، وكريستيانو رونالدو
يز الــذي أحــرز الجــائزة الموســم أعــوام:  ،، و، وانتهــاءً بنجــم البارســا لــويس ســوار

الحالي بتسجيله  هدفًا في الليغا.

أسباب الهيمنة

يـاضيّ، سـنناقش كلا تُقسـم أسـباب الهيمنـة الإسـبانيّة علـى الكـرة الأوروبيّـة إلى جـانبين: اقتصـاديّ ور
منهما على حدة:

- الأسباب الاقتصاديةّ



 من موقع فوربس لأغنى أندية العالم لعام مخطّطٌ تفصيلي

أغنى ناديين في العالم

يال مدريد وبرشلونة ترتيب قائمة مجلّة فوربس الاقتصاديةّ للعام الثالث على التّوالي، تصدّر ناديا ر
العالميّة لأغنى أندية كرة القدم في العالم من حيث القيمة السّوقيّة، كما تقاسم الناديان صدارة قائمة
يــوني العائــدات الســنويةّ الرئيســيّة، فكــان برشلونــة هــو المســتفيد الأكــبر عالميــا مــن عائــدات البــث التلفز
يــد الرقــم الأعلــى عالميــا مــن عمليّــة بيــع القمصــان يــال مدر بمبلــغ ( مليــون دولار)، فيمــا ســجّل ر
ــا فكــرةً عــن القــدرات  قــدره ( مليــون دولار)، وهــذه الأرقــام تعطين

ٍ
ــع ي ــة بر والتجهيزات الرياضي

والإمكانيات الماليّة الهائلة التي يمتلكها عملاقا إسبانيا، والتي تخوّلهما استقطاب أفضل نجوم الكرة
العالميّة، مع الحفاظ على كبار نجومهما من أصحاب الرواتب الضخمة، ممّا يكفل لهما الاستمرار في

المنافسة على أعلى المستويات لتحقيق الألقاب.

الإدارة الذكية

يــد وإشبيليــة، تعــويض نقــص الجــانب الاقتصــاديّ والمــاليّ لــديها عــبر اســتطاعت أنديــةٌ كأتلتيكــو مدر
الإدارة الذكيّة للصفقات، فاستطاعت أن تحافظ على تألّقها القاريّ رغم بيع أفضل لاعبيها، وذلك
يــاضيين، الذيــن يؤمّنــون أفضــل صــفقات الانتقــال بأقــلّ التكــاليف، ولنــا المثــال في بفضــل مــدرائها الر

صفقات: غريزمان، غاميرو، كاراسكو، كريشوفياك، خوسيه خيمينيز، عادل رامي، وغيرهم.

الأولوياّت

يـوني والجزائـز الماليـة علـى مـن المعلـوم أن الـدوري الانجليزي يتفـوق بأربـاحه مـن عائـدات البـث التلفز



يات الأوروبيّــة، ومنهــا الــدّوري الإســباني، الــذي تذهــب جــلّ عائــداته إلى القطــبين برشلونــة بقيــة الــدور
يال مدريد، هذا الأمر يجعل من البطولات الأوروبيّة أولويةًّ كبرى لدى بقيّة الأندية الإسبانيّة ولو ور
على حساب الدّوري المحلّي، بعكس الأندية الإنجليزيةّ التي يمثّل الدوري المحلّي قمّة الأولوياّت لدى
معظمها، ويمكن أن نلاحظ ذلك جليا في بطولة اليوروبا ليغ بالأخص، حيث تخوض كثيرٌ من الأندية

الإنجليزيةّ البطولة بلاعبي الصفّ الثاني!

الأكاديميات

كاديميّاتٍ لتخريج نجوم الكرة، ومن شأن تلك تتميزّ الأندية الإسبانيّة بامتلاك معظمها مدارس وأ
الأكاديميّـات أن تـوفّر بـديلاً ممتـازًا عـن إنفـاق عـشرات الملايين مقابـل شراء اللاعـبين، كمـا تفعـل معظـم
أنديــة الــدّوري الإنجليزي حاليــا، ويكفــي أن نعــرفّ أن نجومًــا بحجــم: ميسي، إنييســتا، بوســكيتس،
 واحـدٍ لاسـتقدامهم، نظـرًا لكـونهم

ٍ
وقبلهـم تشـافي وبويـول، لم تتكلـف إدارة نـادي برشلونـة بـدفع دولار

كاديميته الشهيرة (لاماسيا)! من خريجي أ

ياضيّة - الأسباب الر

شعار أندية الليغا الإسبانيّة

يال مدريد برشلونة ور

إضافــةً إلى إنجازاتهمــا الذاتيّــة الــتي تمثّــل معظــم الإنجــازات الإســبانيّة الأوروبيّــة الكــبرى، فــإن وجــود
يـد في الليغـا الإسـبانيّة، يمنـح بقيـة أنـديتها خـبرة مواجهـة الكبـار، ففـرقٌ يـال مدر عملاقين كبرشلونـة ور
يال، لم تعد ترتعد خوفًا لدى مواجهتها فرقًا كبايرن ميونيخ، يد، إشبيلية، فالنسيا وفيا ر كأتلتيكو مدر
يوفنتوس، أرسنال وليفربول، طالما أصبحت تتمتّع برصيدٍ كافٍ من خبرة المواعيد الكبرى، التي تكفل

لها اللعب تحت الضغط في مواجهة كبار النجوم.



تنوّع أساليب اللعب

ــة علــى ــة، ونظيرتهــا الإيطاليّ ــدّوري الإنجليزي علــى السرّعــة والقــوّة البدنيّ ــة ال فيمــا تعتمــد جــلّ أندي
التكتيكــات الدّفاعيّــة والهجمــات المرتــدّة، والألمانيّــة علــى الاســتحواذ واللعــب الهجــوميّ المفتــوح، تتنــوّع
أساليب لعب الأنديةّ الإسبانيّة بين جميع تلك الطرق، فتجد الاستحواذ والتمريرات القصيرة (التيكي
يال، والتكتيك الدّفاعي يال مدريد وفيار تاكا) لدى برشلونة، وسرعة اللعب والهجمات المرتدّة لدى ر
يــد، واللعــب الهجــومي المفتــوح لــدى إشبيليــة، ممّــا يعطــي الأنديــة واللعــب البــدني لــدى أتلتيكــو مدر

الإسبانيّة مرونةً كبيرةً تسهّل عليها مواجهة جميع أساليب اللعب في القارة الأوروبيّة مهما تنوّعت.

عمق التشكيلات

بفضل الكمّ الهائل من المواهب الكرويةّ التي تنتجها إسبانيا من جهة، ونتيجة امتلاكها عددًا كبيرًا من
المـدارس والأكاديميّـات الـتي تُعـنى بصـقل تلـك المـواهب مـن جهـةٍ أخـرى، أصـبح لـدى معظـم الأنديـة
الإسـبانيّة زادٌ بـشري ممتـازٌ مـن لاعـبي الكـرة الشّبّـان، ممّـا منـح تلـك الأنديـة عمقًـا كـبيرًا في تشكيلاتهـا،
مكنّها من التوفيق بين مشاركاتها المحلّيّة والأوروبيّة، دون الخوف من هاجس التعب والإصابات،

فالبدلاء موجودون، وجاهزون للتعويض.

الثقافة الإسبانية

 هام وأساسي لأبناء أمريكا
ٍ

تمثّل الثقافة الإسبانيّة عمومًا، وثقافة كرة القدم خصوصًا، عامل جذب
يز، داني ألفيـش، مارسـيلو، يـّة، فلاعبـون كميسي، نيمـار، لـويس سـوار اللاتينيّـة أصـحاب المـواهب الفطر
ــراز ــدّوري الإســبانيّ لإب ــةً أفضــل مــن ال ــةً فنّيّ فيليــبي لــويس، بانيغــا وغيرهــم، لا يمكــن أن يجــدوا بيئ
يّــة، فضلاً عــن عامــل اللغــة والثقافــة المتقاربــة، والــذي يمنحهــم الســكينة مــواهبهم ومهــاراتهم الفطر

يةّ اللازمة لقيادة أنديتهم على المستوى القاريّ. والثقة والاستمرار
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